
تجـــارة علـــى أنقـــاض غـــزة: كيـــف أنعشـــت
دول عربية اقتصاد الاحتلال أثناء الإبادة؟

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

كبر مجازر التاريخ وحشية وإجرامًا، في الوقت الذي تنٌحر فيه غزة، وتنفذ دولة الاحتلال واحدة من أ
كملها للتشريد والتجويع والقتل والتنكيل، بعدما فٌرض عليها حصارًا مطبقًا، حوّل وتتعرض أمة بأ
يـة إبـان الحـرب العالميـة الثانيـة، كـان العـرب علـى موعـد القطـاع إلى سـجن كـبير أشبـه بمعسـكرات الناز

آخر، في اتجاه معاكس.

وبينما كانت الأنظار تتجه للعواصم العربية كأحد “المخٌلّصين” المحتملين، في ظل ما تمتلكه من أوراق
ضغــط مٌعتــبرة، علــى رأســها المقاطعــة والعزلــة الاقتصاديــة، كــان المســار عكــس عقــارب الساعــة، حيــث
شهدت التجارة بين عدد من البلدان العربية والكيان المحتل منذ بداية الحرب قفزات غير متوقعة، في

مفارقة لا تقل أثرًا وإيلامًا في وقعها الرمزي والسياسي عن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.

كثر من مائتي ألف فلسطيني، ما بين شهيد وجريح، ووضعت مئات الالاف فالحرب التي أسقطت أ
مــن الأطفــال والنســاء علــى قــوائم المــوت البطــيء، قصــفًا وجوعًــا، لم تــؤثر مطلقًــا علــى حجــم التبــادل
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التجاري بين العرب و”إسرائيل”، وهذا ما كشفته البيانات التفصيلية الصادرة عن  مكتب الإحصاء
المركزي الإسرائيلي.

البيانــات أظهــرت تناميًــا غــير منطقيًــا في مــؤشرات التجــارة المتبادلــة بين عــدد مــن الــدول العربيــة وتــل
أبيــب، حيــث أنعشــت البضــائع العربيــة الأســواق الإسرائيليــة بصــورة مضاعفــة عمــا كــانت عليــه قبــل
الحـرب، بمـا يلٌـبي جميـع احتياجـات المـواطن الإسرائيلـي وحكـومته في آن واحـد،   مـا بين مـواد غذائيـة
يـوت ومنظفـات ومسـتلزمات طبيـة وملابـس ومنسوجـات ومـواد بنـاء ومنتجـات زراعيـة وأسـمدة وز

وصناعات هندسية وإلكترونية ومشروبات غازية.

يحدث هذا بينما تتساقط نساء غزة جوعًا في مشاهد مٌخزية قدر إيلامها، ويلفظ أطفالها أنفاسهم
الأخيرة من ندرة الحليب الذي منع الاحتلال دخوله، وينتفض عظم مٌسنيها من بين اللحم الذي
تجفف من قلة الغذاء، ويٌ بالألاف نحو نادي “المعاقين” جراء فقد عضو أو كثر من أعضاء الجسد

بعدما أغلقت المشافي واعتقلت الأطقم الطبية وحيل دون دخول الأدوية والمستلزمات العلاجية.

تضاعف حركة التبادل التجاري مع المحتل
كتـــوبر/تشرين الأول  وســـقط العـــرب في اختبـــار الســـياسة والمبـــادئ حين انـــدلعت الحـــرب في أ
والقيم والمرتكزات الوطنية، بعجزهم عن دعم غزة وتركها فريسة بين أنياب الإسرائيلي النازي، راهن
ــار إن لم يلــبي ــة، وأهــدأ صــدامًا، خي ــوع أخــر، أقــل كلفــة، وأخفــض ضريب ــار مــن ن البعــض علــى اختب
ية طموحـات الغـزيين في الـدعم الكامـل فعلـى الأقـل لا يمنـح المحتـل المعتـدي قبلـة الحيـاة في اسـتمرار

بطشه وانتهاكاته.

كان التعويل وقتها على المقاطعة الاقتصادية، كأضعف الإيمان في مواجهة هذا الإجرام الصهيوني،
تزامن ذلك مع شعارات رنانة صادرة عن الحكومات العربية، خطابات بلغات قوية، وبيانات حادة،
كلها تعزف على وتر دعم الفلسطينيين ورفض وإدانة الاحتلال، والتعهد ببذل المستطاع لوقف تلك

الحرب وإثناء نتنياهو وجنرالاته عن مخططاتهم.

إلا أن المفــاجأة كــانت صادمــة، حيــث كشــف مكتــب الإحصــاء المركــزي الإسرائيلــي عــن تضــاعف حجــم
التبــادل التجــاري بين عــدد مــن البلــدان العربيــة علــى رأســهم الخمــاسي المطبــع ( مصر – الأردن –
يــن- المغــرب) خلال أشهــر الحــرب الأولى، إذ وصــل إلى  مليــارات دولار، خلال الأشهــر الإمــارات- البحر
كتــوبر/تشرين الأول  – أغســطس/آب ) مقارنــة بـــ. مليــار العــشر الأولى مــن الحــرب (أ

دولار خلال الفترة ذاتها من عامي / بزيادة قدرها  مليون دولار.

البيانــات وضعــت حكومــات الخمــاسي العــربي في حــ أخلاقي وســياسي فاضــح،  ففــي الــوقت الــذي
ــة الاحتلال كإحــدى أوراق ــة مــع دول ي ــة بإعــادة تقييــم العلاقــات التجار ــه بلــدان غــير عربي تطــالب في
الضغط، لإجبارها على وقف الحرب المتوحشة التي تمارسها ضد المدنيين العزل في غزة، إذ بالدول



يز تعاونها الاقتصادي مع تل أبيب، لإنعاش خزائن حكومة الحرب التي تنفق العربية تهرول نحو تعز
منها على قتل الأطفال والنساء في القطاع.. تناقض يعكس وبشكل كبير المستوى المتدني الذي وصل

إليه الخذلان العربي.

وبينما توقع البعض إعادة نظر في العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب إثر الانتقادات الحادة والإيغال
الإسرائيلـي في ارتكـاب الانتهاكـات بحـق الشعـب الفلسـطيني والتفنن في التنكيـل بـه ليـل نهـار، جـاء رد
الفعل مٌخيبًا للآمال كالعادة، حيث واصل حجم التبادل التجاري العربي مع الكيان المحتل ارتفاعه
ليصــل في فبراير/شبــاط المــاضي نحــو . مليــارات دولار، منهــا . مليــارات دولار صــادرات عربيــة

لـ”إسرائيل”، و. مليار دولار واردات إسرائيلية إلى الدول العربية.

وأظهرت الأرقام احتلال الإمارات مقدمة الدول الأكثر تبادلا مع الاحتلال، إذ شكلت العمود الفقري
للتطـبيع الاقتصـادي، حيـث اسـتحوذت وحـدها علـى ثلـثي التبـادل التجـاري العربي-الإسرائيلـي خلال
الحرب، بقيمة بلغت . مليارات دولار، تلتها مصر التي بلغت قيمة التبادل التجاري بينها وبين تل
أبيــب . مليــار دولار، اللافــت هنــا أنهــا رفعــت وارداتهــا مــن إسرائيــل بنســبة % خلال الحــرب،

لتصل إلى . مليون دولار، فيما بلغت صادراتها نحو . مليون دولار.

يــادة في الــواردات بنســبة .% لتصــل إلى . مليــون دولار، ويــأتي الأردن في المرتبــة الثالثــة مــع ز
لكنه سجّل تراجعًا نسبيًا في حجم صادراته، التي وصلت إلى . مليون دولار خلال فترة الحرب،
تلاه المغــرب الــذي ضــاعف مــن وارداتــه بنســبة %، لتبلــغ . ملايين دولار، إلا أن صــادراته

تراجعت قليلاً لتسجل . ملايين دولار فقط، مقارنة بـ  مليونًا في الفترات السابقة.

يـن الـتي اعتبرهـا مراقبـون حـدثًا اسـتثنائيًا، حيـث زادت صادراتهـا بنسـبة وفي الأخـير تـأتي مملكـة البحر
%، بينما قفزت وارداتها بنسبة % مقارنة بنفس الفترة من العامين السابقين، لتصل

قيمة التبادل إلى . مليون دولار فقط.

وتنوعت الصادرات العربية للأسواق الإسرائيلية بما يلبي كافة احتياجات المستوطن الإسرائيلي أثناء
الحـرب، مـا بين منتجـات اللؤلـؤ والمعـادن النفيسـة والمجـوهرات، معـدات كهربائيـة وآلات، مـواد البنـاء
(إسمنت، جبس، حديد، سيراميك)، منتجات غذائية ومشروبات، أسمدة زراعية، وملابس ومنتجات

نسيجية.

إصرار على التعاون رغم المجازر
يصرٌ الخمــاسي العــربي علــى المــضي قــدمًا في ذات المســار بصرف النظــر عــن أي مســتجدات في المشهــد
الغزي، وتجاهل الحليف الإسرائيلي لكافة المقاربات، وإحراجه سياسيًا وأخلاقيًا لحلفائه من الأنظمة
المطبعــة، فبينمــا يخٌــ نتنيــاهو لســانه لحكــام العــرب ضاربًــا بكــل الاعتبــارات عــرض الحائــط، تلهــث
حكومات وأنظمة تلك الدول، طارقة أبواب الاسترضاء والتقارب الإسرائيلي، حتى وإن تبنت خطابًا



شعبويًا لذر الرماد في العيون، لا يحٌرك ساكنًا ولا يُغيث ملهوفًا.

وبعيدًا عن حركة التبادل التجاري التقليدية، والتي حاول البعض تمريرها تحت سرديات ومزاعم غير
كدا بما لا يدع مجالا للشك الإصرار مقنعة، شهدت الأشهر الأخيرة الماضية حدثان مهمان كشفا وأ
غير المشكوك فيه من قبل الحكومات العربية للمضي قدمًا في مسار دعم تل أبيب وتعويضها عن أي

مساعي لعزلها أو حصارها اقتصاديَا.

الحدث الأول كان دخول اتفاق الشراكة الاستراتيجي الشامل بين الإمارات و”إسرائيل” حيز التنفيذ
في أبريل/نيسـان المـاضي، والـذي يعـد الأول مـن نـوعه مـن حيـث المسـتوى والمحتـوى، حيـث يسـتهدف
ــارات دولار ســنويًا خلال خمــس ــادل التجــاري غــير النفطــي بين البلــدين إلى  ملي رفــع حجــم التب

سنوات، واستثناء % من السلع المتبادلة من الرسوم الجمركية.

تلـك الاتفاقيـة الـتي تنٌعـش المحتـل بمليـارات الـدولارات سـنويًا، تحقـق لـه الأمـان الاقتصـادي وتمنحـه
الأريحية الكاملة في تغطية كلفة حرب الإبادة التي يشنها ضد المدنيين في غزة، وهو ما تترجمه لغة
الأرقــام الحاليــة، حيــث ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بين إسرائيــل والإمــارات خلال شهــر مايو/ايــار

الماضي فقط حوالي . مليون دولار، بزيادة  % عن نفس الشهر من العام السابق

أمـا الحـدث الثـاني فهـو التعـديل الـذي أجرتـه مصر علـى اتفاقيـة اسـتيراد الغـاز الطـبيعي مـن إسرائيـل،
والــذي يتضمــن بيــع نحــو  مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي لمصر حــتى عــام  بقيمــة
ير الطاقة إجمالية وصلت لـ  مليار دولار، في صفقة وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخ الكيان”، وفقا لوز
الإسرائيلي إيلي كوهين، كما أنها سترٌسخ مكانة تل أبيب كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد

عليها جيرانها ويحتاجون إليها، على حد تعبيره.

 المسار ذاته سلكته البلدان الثلاثة الأخرى، حيث ارتفع حجم التجارة بين الأردن وإسرائيل لنحو
. ية مع المغرب إلى مليون دولار، بزيادة % عن العام الماضي، كما وصلت قيمة الصفقات التجار

يادة قدرها %، وفق ما ذكرته النشرة الشهرية لمعهد فريدمان. مليون دولار هذا العام، محققة ز

أما البحرين فتعتبر الحالة الأكثر تناقضًا، فبينما أعلن مجلس النواب البحريني في  نوفمبر/تشرين
الثــاني  وقــف العلاقــات الاقتصاديــة مــع إسرائيــل، واســتدعاء الســفير البحريــني، وطــرد الســفير
يــة نمــواً هــائلاً. فقــد ارتفــع حجــم التبــادل التجــاري بين البلــدين الإسرائيلــي ، ســجلت البيانــات التجار
بنسـبة % خلال النصـف الأول مـن عـام ، ليصـل إلى . مليـون دولار، مقارنـة بـالفترة

. نفسها من عام

اللافــت أن الطفــرة الكــبيرة في حجــم التبــادل التجــاري مــع “إسرائيــل” لم تقتصر علــى البلــدان العربيــة
الخمسة المطبعة مع تل أبيب فقط، بل شمت بلدانًا أخرى إسلامية، حيث ارتفعت قيمة التجارة مع
بلدان منظمة التعاون الإسلامي الـ بنحو %، ليصل حجم التجارة بين الدول الـ )  دول
عربية و دولة عضو بالمنظمة) و”إسرائيل” نحو  مليارات دولار، تشكل نسبة % من مجمل
التجـارة الإسرائيليـة مـع العـالم خلال تلـك العـام الأول مـن الحـرب، لتسـاهم بشكـل لافـت في تخفيـف
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% أزمة التجارة الخارجية للكيان المحتل بسبب الحرب التي خفضت الصادرات الإسرائيلية بنسبة
.% ووارداتها بنحو

الغرب يفضح الخذلان العربي
بينمــا العــرب يتســابقون لاسترضــاء الحليــف الإسرائيلــي تتصاعــد موجــات الإدانــة الأوروبيــة للإجــرام
يــة الإسرائيلــي بحــق الفلســطينيين، رافعين مطــالب المقاطعــة الاقتصاديــة وتجميــد الاتفاقيــات التجار
وفرض عقوبات لوجستية مع تل أبيب كورقة ضغط لتلجيم نتنياهو وجيشه، حيث أعلنت  ألمانيا
تعليق الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، فيما فرضت سلوفينيا حظرًا كاملا على تسليح الكيان كاول

دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتخذ هذا الإجراء.

وبالتوازي مع ذلك يدرس الاتحاد الأوروبي تعليق وصول الشركات الإسرائيلية إلى تمويل من برامج
“Horizon Europe”، خصوصًــا عــبر صــندوق الابتكــار التــابع للمجلــس الأوروبي، وهــو تمويــل يُقــدّر
بــ مليـون يـورو منـذ ، كذلـك أبـدت كـل مـن إيرلنـدا وبلجيكـا وإسـبانيا دعمًـا لفكـرة تعليـق

اتفاقيات التجارة الحرة أو تطبيق عقوبات اقتصادية.

كتوبر/تشرين وكان رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس، قد حث الاتحاد الأوروبي في   من أ
ــاته الــتي لا ــي بســبب انتهاك ــان الإسرائيل ــة مــع الكي ي الأول   لإعــادة النظــر في العلاقــات التجار
تتوقف في غزة، الدعوة ذاتها طالبت بها حكومات كل من إسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا وغيرها، التي

اتخذت إجراءات عملية لتقويض العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب.

أما على مستوى المجتمع المدني فطالبت أحزاب سياسية في تلك البلدان بوقف استيراد المحاصيل
والسلع من المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما حدد حزبا “شين
فين” و”الــديمقراطيون الاجتمــاعيون” الأيرلنــديان جلســة خاصــة في برلمــان بلادهــم الأســبوع المقبــل
لمناقشة مشروع قانون الأراضي المحتلة، وبحث قرار منع الواردات الإسرائيلية في ظل استمرار حرب

الإبادة ضد الفلسطينيين.

في خطوة وصفتها الصحف الإسرائيلية بـ"الزلزال السياسي".. أعلنت #ألمانيا
مؤخرًا تعليق تصدير أي أسلحة أو مكوّنات إلى الكيان الإسرائيلي يمكن

استخدامها في العمليات داخل قطاع #غزة.

https://t.co/HmcdXpFQDxكثر عبر موقعنا الإلكتروني �تفاصيل أ
pic.twitter.com/Z7N05ThZYT

NoonPost) August 12, 2025@) نون بوست —

https://twitter.com/hashtag/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%BA%D8%B2%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/HmcdXpFQDx
https://t.co/Z7N05ThZYT
https://twitter.com/NoonPost/status/1955334012446376207?ref_src=twsrc%5Etfw


يــن – المغــرب) عــوض “إسرائيــل” عــن المخــزي هنــا أن الخمــاسي المطبــع  (الإمــارات – الأردن – البحر
الحصار الذي فرضه الحوثيون عليها في البحر الأحمر، حين منعوا السفن الذاهبة إلى موا الاحتلال
مــن العبــور عــبر مضيــق بــاب المنــدب ثــم إلى قنــاة الســويس، مــا أصــاب مــوا إيلات وأســدود وحيفــا

بالشلل التام ودفعهم لتسريح العمالة بهم.

وبخلاف الجسر البري الذي دشنته الإمارات، مرورًا بالسعودية والأردن، لدعم الإسرائيليين بالمنتجات
والبضــائع اللازمــة، في الــوقت الــذي يعــاني فيــه مليونــا فلســطيني مــن الحصــار المطبــق، فتحــت مصر
موانئهـا علـى البحـر المتوسـط لاسـتقبال السـفن المتجهـة مـن وإلى “إسرائيـل”، وفـق مـا كشفتـه المصـادر
المفتوحة للمواقع البحرية الراصدة لحركة السفن بين الموا، وإن بررت ذلك بالتزامها بقانون التجارة

البحرية والممرات المائية.

وتكشف تلك الأرقام الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية، والمحٌدثة بين الشهر والأخر،  والتي تؤكدها
البيانــات المنشــورة علــى مواقــع الجهــات الرســمية العربيــة أن هنــاك إصرار ممنهــج وغــير مفهــوم مــن
الحكومات العربية على خذلان القضية الفلسطينية وطعن الفلسطينيين بخنجر دعم الاحتلال في
جميع المجالات، والانبطاح المخزي لتل أبيب وحلفائها ولو على حساب الإنسانية، ناهيك عن القضية

العروبية الأهم.

الثمن لن يدفعه الفلسطينيون فقط
يز التبادل التجاري مُخطئة هي الأنظمة العربية حين تتوهم أن تقديم طوق النجاة للاحتلال عبر تعز
معه، أيًا كانت المقاربات، سيساعد في ترسيخ أركانها وحمايتها من أي تبعات محتملة، فالاستثمار على
أشلاء الفلسـطينيين، والمشاركـة في إطبـاق الحصـار عليهـم، والاصـطفاف إلى جـانب الكيـان الإسرائيلـي
علـى حسـاب حقـوق الشعـب الفلسـطيني، عـار سـيظل يلاحـق تلـك الأنظمـة، مهمـا تمترسـت خلـف

جدران الاحتواء والرضا الصهيوأمريكي.

وفي ذات السـياق لـن يُثـني هـذا الانبطـاح أيـادي إسرائيـل عـن التمـدد نحـو الجغرافيـا العربيـة، وتهديـد
دول الجوار، حتى الحلفاء أبناء أبراهام وكامب ديفيد ووادي عربة، وهو ما كشفه نتنياهو صراحة في
تصريحــاته خلال مقابلــة تلفزيونيــة مــع قنــاة “i24” الإسرائيليــة، حين قــال: “إنــني في مهمــة تاريخيــة
وروحانية ومرتبط عاطفيا برؤية إسرائيل الكبرى” التي تتضمن إلى جانب فلسطين بعض الأجزاء من

يا ولبنان. مصر والأردن وسور

لم يجــد رئيــس وزراء الاحتلال أي حــ علــى الإطلاق في الكشــف عــن حلمــه التوســعي الاســتيطاني،
والذي يمتد لدول الجوار، بصرف النظر عن ردود فعل حلفائه الذين قدموا له ما لم يقدموه لإخوانهم
في فلســطين، ضاربًــا بكــل المقاربــات عــرض الحائــط، إذ لم تشفــع للــدول المطبعــة انهزاميتهــا وانبطاحهــا

وخذلانها وتسليمها لغزة على طبق من ذهب.



في الأخير من يظن أن حبال التقارب مع الكيان، وتقديم يد العون له، عبر خيانة غزة وأهلها وتصفية
القضية الفلسطينية، من الممكن أن يكون منجاة من الاستهداف الإسرائيلي، واهم ومٌغيب، وقارئ
غـير جيـد للمشهـد الـذي يتكشـف رويـدًا رويـدًا، فـالإسرائيلي أمـام حلمـه لـن يـرى أحـد، ولـن يراعـي أي
مقاربة مهما كان اعتبارها، فمعضلته ليست طوفان الأقصى كما يدندن المطبعون،  وهدفه الرئيسي

ليس غزة كما يمٌني الخائفون النفس.
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